
المحاضرة الثامنة لعلم الاجتماع الرياضي السنة الثانية 
 القيم الرياضية 
تمهيد:
يعالج هذا الدرس مسألة القيم الرياضية بالبحث في مدلولها وخصائصها وارتباطاتها بالقيم في المجالات الأخرى وفهم عمليات نشوئها وتطورها، ويسعى في النهاية إلى تحديد أهميتها والمصادر التي تأتي منها والدور الذي تلعبه في تماسك الفرق والجماعات الرياضية. 
فلممارسة الأنشطة البدنية والرياضية عموما المدرسية منها وغير المدرسية تعمل في مجموعها على تكوين وتنمية الكثير من القيم التي تميز الرياضيين من غير الرياضيين فتكون عند الأولين بارزة وقوية، بينما قد لا تظهر أو أنها تنمو ببطء شديد عند غير الرياضيين. 
وفي هذا التوجه جاءت دراسات عديدة اهتمت بمجال القيم الرياضية والدور الذي تلعبه في تمرير القيم الاجتماعية والإنسانية الهادفة إلى التوحيد والتآخي والسلام والتطور في المجتمعات المعاصرة. ونظرا لأهمية الرياضة في حياة الأفراد والمجتمعات وما تغرسه من قيم نبيلة في نفوس الرياضيين، فقد أولت هيئة الأمم المتحدة اعتبارا ومكانة لهذا الميدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام في العالم. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية القيم الرياضية وعرض أهمها. 
1-مفهوم القيم الرياضية:  
يشير مصطلح القيم الرياضية إلى أنها نسق من السلوك الرياضي الذي يهدف في مجموعه إلى تحقق ما فيه خير المجتمع. وهي تنبع من تصورات صائبة ومحفزة لقدرات الأفراد والجماعات الرياضية الإبداعية.
ونظرا لأهمية القيم الرياضية ودورها في التنمية المستدامة فقد سعت هيئة الأمم المتحدة إلى تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام في العالم. وظلت تعمل على الدفع بالدول الأعضاء وشعوبها لترسيخ وتنمية القيم الرياضية في مختلف أوساطها وفئاتها الاجتماعية. ومن هنا يحق لنا التساؤل حول مفهم القيم الرياضية وتحديد بعضها كما جاء في أدبيات البحث في مجال STAPS.
1-1-تعريف القيم الرياضية: 
كما سبقت الإشارة قبل فالقيم عموما ترجعنا إلى دلالات الأحكام على الأشياء أو السلوكيات. كما أن القيم في كل الميادين تدل على ما يستحقه شيء معين أو شخص معين ...الخ. أما في المجال الرياضي فالقيم الرياضية تشكل نسقا متكاملا (Attali et Saint-Martin، 2010)، وتعتبر أيضا سلما للقياس يسمح بالحكم على فائدة الممارسة الرياضية، كما تسمح بتحقيق الأهداف التنموية للأفراد والمجتمعات البشرية
1-2-نشأة القيم الرياضية وتطورها:
تشير بعض الدراسات أنه بظهور الرياضة الحديثة في القرن التاسع عشر تأسست هذه الأخيرة على نسق قوي من القيم أصبح مرجعا مقدسا) يُرتَكَزُ عليه في بناء الشخصية والممارسة والتنظيمات الرياضة في مختلف دول العالم. بل يمكن القول بأريحية أن الأمر يرجع أساسا إلى القيم الرياضية في تأسيس الفدراليات الدولية والإقليمية والمحلية لممارسة الأنشطة الرياضية.
صحيح أن القيم الرياضية هي امتداد للقيم الاجتماعية بصورة عامة، لكنها تطورت بشكل كبير ليصبح البعض منها قواعد وقوانين رياضية تحترم بشكل كبير.
فاعتبرا الرياضة مجرد "نشاط بدني"، لا يفسر سوى جزئياً طبيعتها. وبالفعل، فقد فُهمت الرياضة منذ زمن طويل على أنها تعبير عابر لتاريخ القيم الأولمبية، وفقا للرؤية اليوتوبية المرتبطة بأصلها اليوناني. غير أن فهم الرياضة في شكلها التنظيمي وأهدافها التربوية وأبعادها السوسيو-اقتصادية والثقافية التي أصبحت عليها اليوم، قد تجاوز ذلك الفهم والرؤية اليوتوبية، فالرياضة حقيقة اجتماعية تمثل الصدق والجهد واحترام الآخرين وما إلى ذلك، وجميع القيم التي هي في جوهرها قيمها الخاصة 
خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أصبحت العلوم الاجتماعية تتعامل مع الرياضة كمجال للدراسة وتكشف عن نشأة التمثلات التي تنقلها منطلقة من أن الرياضة هي نشاط بدني وفي ذات الوقت هي نشاط اجتماعي، وهي في ذلك تكون حقا قد خضعت لتغيرات وتطورات تعكس تاريخ المجتمعات البشرية لذلك أصبح الدراسات الاجتماعية تنظر للقيم الرياضية على أنها انعكاس لتاريخ معين أو حقبة تاريخية مميزة.
بمعنى مختصر يمكن القول أن الرياضة كنشاط بدني عرفه الإنسان منذ أقدم العصور كانت حاضنة لقيمها، ثم تطورت عبر المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية إلى حين منتصف القرن العشرين كي تصبح شيئا فشيئا نسقا متكاملا تتشكل منه ضوابط وأخلاقيات الممارسة الرياضية.
2-وظائف القيم الرياضية:
لا يمكن للأنظمة والمؤسسات ومختلف البناءات الاجتماعية أن تتأسس وتستمر ما لم تكون لها وظيفة تؤديها في المجتمع حسب النظرية الوظيفية. لذلك فإن الرياضة أصبحت في المجتمعات المعاصرة مؤسسة أو تنظيم اجتماعي قائم بكل أركانه في كل المجتمعات البشرية، وذلك نتيجة للوظائف التي تؤديها الظاهرة الرياضية بمعناها الواسع تجاه الأفراد والجماعات الاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.ونظرا لأهمية الأدوار الوظيفية التي تلعبها الرياضة في المجتمعات المعاصرة، نلاحظ أنها دخلت كل مجالات الحياة الفردية والجماعية والمجتمعية والاقتصادية والثقافي...الخ. 
3-1-الوظيفة التربوية:    
ولا أدل على ذلك من أن كثرا من الدول الحديثة تنظم القطاع الرياضي تحت وزارة التربية والتعليم وغيرها يجعل لها وزارة مستقلة ... الخ.لأن الممارسة الرياضية تعلب دورا مهما في تربية النشأ وتهذيب سلوكه وإكسابه القيم الاجتماعية النبيلة مثل حب الوطن والإخاء ونشر العدالة واحترام الآخر ...الخ.
3-2-الوظيفة المجتمعية: 
وفي هذا الشأن تشير الدراسات الاجتماعية إلى أن القيم الرياضية تؤدي أدوارا مهمة في المجتمع الواحد وذلك من خلال العمل على تماسكه وصون وحدته وتعزيز روح الانتماء له والامتثال لقواعد الضبط الاجتماعي فيه والمساهمة تشكيل العلاقات والمرجعيات الاجتماعية ... الخ.
3-3-الوظيفة الثقافية: 
يلاحظ أن الرياضة قد أصبحت عنصرا أساسي لا يمكن تجاهله ولا الإنقاص من شأن في المجال الثقافي للمجتمعات البشرية بصورة عامة. فالرياضة والرياضيين يعتبرون اليوم حاملين وناقلين للقيم الثقافية بامتياز، بل يلعبون دورا كبيرا في التصدي للثقافات الفرعية الدخيلة والمحافظة على ثقافة المجتمع الأصيلة. كما يلعبون دورا كبيرا في قضايا التعايش الحضاري والثقافي. ولنا في هذا الشأن أمثلة كثيرة من الواقع المعيشي للرياضيين في مختلف دول العالم. فمثلا قد يكون تصريح اللاعب الرياضي الدولي المصري سابقا والمحلل الرياضي في قنوات بيين سبورت Bein Sport حاليا، بشأن المثليين موقفا متصديا للدفاع عن الثقافة الإسلامية الأصيلة وتعاليم دينها. وفي المقابل قد تصب الدعوة من قبل بعض الجهات الإعلامية الدولية للضغط على الدولة القطرية بإقالة أبوتريكة من منصبه كمحلل رياضي في تلك القنوات، الدفاع عن ثقافة فرعية منبوذة في المجتمعات الإسلامية وتخالف الطبيعة البشرية. 
3-4-الوظيفة الاقتصادية: 
لا جدال اليوم في أن الرياضة هي أحد فروع الاقتصاد الحديث، إذ أضحت ممارسة النشاط الرياضي ذات أهمية اقتصادية بالنسبة للفرد والدولة على حد سوى. بل أصبحت اقتصاديات الهيئات الرياضية هي طرق ووسائل لتحقيق الدرجات القصوى من إشباع حاجات ورغبات أعضائها، كما أن النشاط الرياضي يعد من العناصر القوية في تحقيق الأهداف التنموية للأفراد والجماعات والدول بأسرها. 
إن الاستثمار في مجال القيم الرياضة أصبح مسالة مشروعة لدى الكثير من الهيئات العمومية والخاصة، حيث يروج المنتجون للسلع وتسويقها بالاعتماد على الرياضيين ذوي الشهرة الدولية باستخدام الآلة الإشهارية كوسيلة تأثير للمزيد من مبيعات السلع ورفع الدخل ...الخ.  

الخلاصة:
[bookmark: _GoBack]من خلال ما تقدم نستنتج أن القيم الرياضية أصبحت من أقوى القيم في التأثير على سلوك الأفراد والجماعات. كما أن القيم الرياضية عديدة ومتنوعة ولها ارتباطات بمختلف مجالات الحياة العامة للأفراد والجماعات الاجتماعية. 

